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أهدي هذا الكتاب لكل زوج وزوجة تاها في طريق الحياة، ولديهما الرغبة في السعي وتحمل مشقة الطريق من أجل الوصول والالتقاء معاً أينما يجب أن يلتقيا كلقاء آدم وحواء عند جبل عرفة حيث هنالك قضى الحق سبحانه وتعالى أن يلتقيا حينما تم لهما التطهر من توهان النفس بينما كانا يسيران فرادا في طريقهما إلى المكان المنشود بعدما أخرجتهما خطيئتهما من الجنة وبعدما تحمَّل كلٌ منهما مسؤولية ذلك بنفسه، وحيث هنالك تجلى عليهما الله سبحانه وتعالى برحمةٍ منه تلين بها القلوب وتسكن الأنفس إلى بعضها البعض لتتبادل المودة فيما بينها.

كما أهدي هذا الكتاب إلى زملاء المهنة ورفقاء الدرب في معهد الكوتشينغ العالي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذا العمل علماً نافعاً ينتفع به كل من اطلع عليه أو استعان به.

كلمة الكاتبة

بسم الله الرحمن الرحيم

عندما نتحدث عن الأزواج فإننا لا بد لنا من أن نستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى في أن جعلهما آية من آياته وجعل في تزاوجهما سر الخلق وارتكز عليهما ضمان استمرارية الحياة وإعمار الأرض. عندما نتحدث عنهما وكأننا نتحدث عن أنفسٍ تزاوجت أي حدث لها ذلك الالتحام على المستوى الروحي والمادي محدثة رباطاً غليظاً حتى وإن لم تُدرك الحواس والمنطق عظم ذلك الرابط إلا أنه موجود،والأمر يشبه محدودية ما نُدركه من عالم الشهادة مقارنةً بعالم الغيب، وكذلك يشبه محدودية مانعيه بعقولنا الواعية بالنسبة إلى حجم عقولنا الباطنة.

عندما نتحدث عن الأزواج فنحن بصدد الحديث عن ذلك الخليط المُعجز في الاختلاف والمُبدع في الكمال، نتحدث عن امتزاج الروح بالروح لتتجسد معاني المودة والرحمة الخفية وقتما يكون الموقف في الظاهر الملموس يبدو مشحوناً بالخلافات وكره الاختلافات، نتحدث عن امتزاج الجسد بالجسد والعقل بالعقل لينسجا معاً معاني جديدة ترتقي بهما للوصول إلى غاية الوجود فالحبل بينهما غليظ واختلافهما يجعلهما يدركان الحياة بشقيها.

لن أطيل عليك عزيزي القارئ فحقاً لو أردنا الحديث عن عمق معنى زوجين فلن تكفينا السطور، ولكن لا بد لنا من أن ندرك عظم الأمر وعمقه ومدى أهميته بالنسبة لنا وبالنسبة لرحلة الحياة وخلافة بني آدم في الأرض لعل هذا الإدراك يكون حافزاً لأنفسنا كي تتحمل عناء الرحلة وتستمتع بالمسير فنبذل الجهد المطلوب ونتحمل المسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه مؤسسة الزواج، نعم هي مؤسسة بكل أركانها يكون فيها الزوجان شركاء في الأرباح والخسائر، وشركاء في النجاح والفشل إلا أن هذه الشركة مختلفة عن باقي الشركات بأن رأسمالها أنفس ومنتوجها أنفس وأرباحها جنة وخسائرها نار، فهل يا عزيزي ستغامر بكل رأسمالك في شركة من دون أن تبذل ولو جهداً بسيطاً في دراسة سبل النجاح وتهيئة الأسباب لذلك؟ وهنا سأترك لخيالك يا صديقي مهمة تصور المطلوب في حال لو أردت تأسيس شركة تدوم وتعود عليك بالربح لا بالخسارة.

عزيزي القارئ لن أتحدث إليك بصفتي مختصة ولا بصفتي الكاتبة، بل بصفتي خلية في جسدٍ أنت فيه خليةً مثلي، وبصفتي نفساً تعبر هذه الحياة في رحلةٍ مثلك تماماً .... أشعر بما تشعر به... فرحت وتألمت ضحكت وبكيت ... استطعت أحياناً ولم أستطع في أوقاتٍ أخرى ... الإحباط نال مني كثيراً ونلت منه حتى يئس مني فلم يعد يراودني..... سقطت حتى علمني السقوط مواضع ضعفي فاكتسبت القوة على السير دون سقوط..... إلا أنني سأكون كاذبة لو قلت لك ذلك دون أن أقول بأن للقدر سقطات لا يمكنك تجنبها لأنها يا عزيزي ليست سقطات، بل هي الفرص الضائعة في زحمة الحياة وعليك التوقف لتداركها.

وهذا الكتاب ليس مجرد كتاب، بل هو رحلة وضعت فيها خلاصة خبراتي المهنية والعلمية والحياتية التي اكتسبتها من التخصصات المتعددة التي درستها ومن تجارب الحالات التي عالجتها ومن رحلتي كزوجة واستشارية في الصحة النفسية والعلاقات الأسرية والزوجية.

ولقد خضع محتوى هذا الكتاب والرؤية التي يتبناها إلى الدراسة الميدانية والتطبيق العملي مع العديد من الحالات لمدة تجاوزت الأربعة سنوات قبل إصدار هذا الكتاب، بحيث تم إعداد برنامج للأزواج لتطبيق محطات الكتاب، وأثبتت النتائج التطور الذي حققه الأزواج في نهاية البرنامج على المستوى الشخصي وعلى مستوى إعادة بناء العلاقة بين الزوجين وتطويرها، وعليه تم العمل لإصدار هذا الكتاب كي تعم الفائدة ويتمكن أي زوجين لا يستطيعا الذهاب إلى مختص من العمل على أنفسهم من خلال تتبع ما جاء في الكتاب من محطات ومراحل.

كذلك يمكن أن يساعد هذا الكتاب المختصين في المجال بما يتميز به من شمولية الطرح ونوعية المعلومة فلقد ارتكزت رؤيتنا على الانفتاح على كافة النظريات والمناهج العلاجية والدمج بينها، وكذلك يمتاز هذا الكتاب بقوائم الأسئلة التي قد تبدو بسيطة، ولكنها مصاغة بشكل علمي مدروس ولتحقيق أهداف محددة لتحفيز الوعي وتوجيه العقل ويمكن أن تكون هذه الأسئلة بمثابة جلسة علاجية متكاملة.

أيضاً يمنح هذا الكتاب قارئه المعارف اللازمة لتغذية الجانب المعرفي وتطويره باعتباره أساس عملية العلاج والتطوير، ويعزز ذلك الجانب التطبيقي الذي يشتمل عليه الكتاب بحيث من خلال تتبع الخطوات المحددة يستطيع القارئ أن يتوصل للسلوك المطلوب وذلك بعد الإحاطة بفهم أساس المشكلة والحلول الممكنة أو من خلال الاستعانة بالإرشادات والتطبيقات التي يقترحها الكتاب. 

عزيزي القارئ أختم كلماتي بأن أقول لك بأنه قد يكون هذا الكتاب نقطة تحول في حياتك، أو قد يكون عديم الفائدة بالنسبة لك والذي يحدد هذا هو أنت فإن كنت ممن لديهم هواية جمع الكتب والقراءة من دون أخذ ولو خطوات بسيطة لتطبيق ما يقرءون فلا أنصحك باقتناء هذا الكتاب لأنه سيكون كغيره من الكتب، والقرار يعود لك، وفي هذه اللحظة تحديداً عليك العزم وتحديد النية أو ترك الكتاب في مكانه.

لماذا عليك أن تقتني هذا الكتاب؟

عزيزي القارئ يسعدني ويشرفني بأنك اخترت هذا الكتاب من بين الكتب المتزاحمة على أرفف المكتبات، وأهنئك على اختيارك لهذا الكتاب والذي هو بالنسبة لي ليس مجرد كتاب، بل هو رحلة عميقة نخوضها في أعماق أنفسنا متوجهين نحو الخارج بخطواتٍ ثابتة وناضجة تحقق لنا التطور والتوازن والاستقرار الداخلي المؤدي إلى السكينة والطمأنينة.

قد تكون يا عزيزي قد مررت برحلة تعلم مسبقة ولديك الكثير من المعلومات والارشادات للتعامل مع الآخر، أو تكون قد اكتسبت الكثير من المهارات، بل ولديك الوعي المرتفع والعقل الحكيم الذي يؤهلك لنصح الآخرين رغم أنك غارقاً في مشاكلك مع أقرب الناس إليك، مع الشخص الذي يربطك به أعمق رباط وأقوى ميثاق، ذلك الميثاق الغليظ الذي جعله الله بينك وبين زوجك بهدف "لتسكنوا إليها"

ولكن وعلى الرغم من ذلك كله وعلى الرغم من فهمنا الذي ندعيه تبقى دوماً هنالك حلقة مفقودة تمنعنا من تحقيق ذلك السكن ألا وهي عدم فهمنا لما لا تدركه عقولنا عن أنفسنا وما يختبئ في أعماق اللاوعي من مشاعر وأحلام وطموحات وأهداف ومخاوف ومعتقدات وصراعات وحروب تدور رحاها بين ما نعيه عن أنفسنا وبين ما اختبأ منا خشية المواجهة ليأتي الزوج أو الزوجة وكأنه المرآة التي ينعكس عليها كلنا وليس بعضٍ منا ولعلها فرصتنا في هذه الحياة.... والآن سأترك لخيالك المساحة للتفكر في دور المرآة في حياتك.

وهنا يا عزيزي القارئ يأتي دور هذا الكتاب فمن خلاله سوف تخوض رحلة لا تقتصر فقط على فهمك للآخر أو اكتسابك للمهارات والمعارف اللازمة لتأسيس علاقة زوجية تحقق لك السكن الزوجي، بل سيكون أهم ما يمكن أن تصل له هو تحقيق تطورك الذاتي على المستوى النفسي والعقلي والشعوري والسلوكي ويمكنك فهم آلية تحقيق ذلك من خلال الاطلاع على الجزء من هذا الكتاب تحت عنوان كيف تستخدم هذا الكتاب؟ 

كيف تستخدم هذا الكتاب؟

لقد تم تصميم هذا الكتاب بشكل يتدرج بوعيك عزيزي القارئ انطلاقاً من ما تعرفه عن ذاتك وما تعتقده من معتقدات ومفاهيم إلى حيث ما ترغب الوصول إليه وما ترتضيه وفقاً لما يتناسب مع ظروفك وتفرد شخصيتك وشخصية زوجك مروراً برحلة تعلم قد تغير وعيك فيما يتعلق بكل ما تحتاج تعلمه من أجل بناء علاقة زوجية تسكن فيها نفسك إلى زوجها  أو قد تجعلك تكتشف ما لا تعلمه عن ذاتك، وتُكسبك المهارات التي تلزمك ليس فقط من أجل صلاح العلاقة ولكن من أجل زكاة نفسك فمن استطاع أن يدير صراعاته مع زوجه وامتلك المهارة والفهم اللازمة لذلك فحتماً سيكون ذلك كفيلاً بأن يدرب النفس على الانضباط مع الآخرين ويكون ذلك من خلال المرور بأربعة مراحل في كل محطة من محطات هذا الكتاب.

والآن عليك أن تحضر عزيزي القارئ أقلاماً ذات ألوانٍ مبهجة وكراساً جميلاً يليق بأن تكتب فيه عن ذاتك وحياتك ورفيق عمرك ليكون مرجعاً ترجع إليه كلما تطلب الأمر، ومن ثم ستبدأ مع كل محطة من محطات الكتاب تدريجياً دون أن تتجاوز الترتيب، لتبدأ تتبع المراحل التالية:

❖  المرحلة الأولى: بعنوان توقف وتأمل

وهنا عليك التوقف والجلوس مع نفسك في هدوء لتجيب على الأسئلة المطروحة، والمطلوب منك ألا تستهين بأهمية أي سؤال مهما بدا لك تافهاً وأن تولي كل سؤال الوقت الكافي للتمعن فيه والاجابة عليه، وستساعدك هذه الأسئلة على التواصل مع نفسك وتقييم وضعك الحالي ومفاهيمك فيما يخص موضوع العنوان الذي تتضمنه هذه المحطة من الكتاب وكذلك التعرف على معتقداتك التي تحكم سلوكك وإدراك الآخر وواقع العلاقة معه.

❖  المرحلة الثانية: بعنوان اقرأ وتعلم

في هذه المرحلة ستقوم بقراءة المادة العلمية المقترحة عليك والتي تم اختيارها بعناية من بين الكثير من المعلومات التي لا حصر لها في المجال وتهدف هذه المرحلة إلى تزويدك بالمعلومات التي ستساعدك على تطوير وعيك وصقل مفاهيمك ومعتقداتك وفقاً لأساس علمي بعيداً عما يمكن أن تكون قد اكتسبته في رحلة حياتك من مفاهيم خاطئة وبعيداً عما تعتقده ارتكازاً على ما مررت به من آلام وصراعات.

❖  المرحلة الثالثة: بعنوان لحظة وعي 

وتنتقل إلى هذه المرحلة بعدما تكون قد أتممت المرحلة السابقة وأنهيت قراءة المادة العلمية بتمعن لتجيب في هذه المرحلة على الأسئلة المطروحة عليك، وهنا مطلوب منك الجدية والصدق مع النفس وكذلك التحلي بنوع من المسؤولية تجاه نفسك.

وتهدف هذه الأسئلة إلى تنبيه وعيك وايقاظه على المفاهيم الجديدة المكتسبة والتعرف على الفارق بين مستوى الوعي السابق قبل اكتساب الجانب المعرفي وبعده ليتم على هذا الأساس تحديد الأهداف أو الخطوات المطلوبة للتغيير على أرض الواقع وتسجيلها لتقوم بعد ذلك بتفعيلها تدريجياً في الحياة اليومية بما يساعدك على استكشاف مشاكلك وحلها وكذلك يساعدك على عملية تطوير ذاتك وعلاقتك بالآخر. 

❖  المرحلة الرابعة: بعنوان استمع للحكيم الذي بداخلك 

قد تكون هذه المرحلة من أكثر المراحل المؤثرة فيك على الرغم من أنك لن تحصل خلالها على أي توجيهات خارجية وذلك لأنك ستحصل على التوجيهات من أكثر إنسان يشعر بك ويفهمك ويعلم ظروفك جيداً ويدرك كم لديك من طاقة نفسية للتحمل وحريصاً عليك أكثر من أي أحد وهذا الشخص هو أنت.

وهنا عليك يا عزيزي أن تؤمن بأن كل إنسان منا قد وهبه الله قدراً من الحكمة التي يحتاجها لتسيير حياته لاتجاه الصراط المستقيم لتستقيم دنياه وآخرته ، ولكن قد تغيب عنا هذه الحكمة إما لنقص المعلومة أو نتيجة التشويش الذي يكون نتيجة ضغوطات الحالة المشاعرية لنا، وبالنسبة للمعلومة قد تم إيصالها لك في المرحلة الثانية وكل ما هو مطلوب منك الآن هو  أن تجلس في حالة من التوازن المشاعري وتتقمص دور الحكيم وتكتب لنفسك رسالة لتدعمها وتوجهها وتقدم لها النصح كل مرة على حسب موضوع المحطة التي وصلت لها وذلك بعد أن تكون قد أنجزت المراحل السابقة واستنهضت وعيك لتبلور في هذه الرسالة كل ما تعلمه وكل ما تعلمته أو اكتشفته خلال رحلتك في كل محطة من محطات هذا الكتاب، لتبقى هذه الرسائل وجهة لك تقصدها كلما ضللت الطريق.  

واعلم... أنك بينما تجتاز كل محطة من محطات الكتاب ستصادف عنواناً يستوقفك قليلاً قبل أن تخوض الرحلة في تلك المحطة يقول لك "ومضات للتدبر"، وهنا عليك التوقف وقراءة العبارات المكتوبة وتأملها فهي رسائل صادقة أرسلها لك من روحٍ محبة إلى روحك الجميلة، وهي خلاصة تجارب وخبرات والهامات أنقلها لك، وكما أن الكلمة يقولها الرجل تلقي به في نار جهنم سبيعين خريفاً، فلربما كلمة ترفعك لأعالي الجنان.

وختاماً أتمنى لك رحلة موفقة وأسأل الله أن يكون حارساً على قلبك فلا تتلقى من هذا الكتاب إلا ما فيه صلاحاً لقلبك ودينك ودنياك وأن يجعل كل كلمةٍ فيه نوراً يرشدك إلى صراطه المستقيم.

ومضات للتدبر


	عندما تحدد المشكلة يمكنك أن تحدد ما عليك فعله، ولكن حاول ألا تطيل فترة البحث في المشكلة وأسبابها، بل تقدم للأمام باتجاه ما تريد، أي ركز على ما تريد وليس ما ترفضه، استعجالك للنتائج قد يدخلك في شباك الإحباط، فكن صبوراً وابدأ بخطواتٍ صغيرة واستمر عليها.

	إن المعرفة جزءاً من الحل، ولكن عليك أن تفهم بأن اكتسابك للمعارف ليس كافياً للتشافي والتطور، بل عليك أن تجسد ذلك العلم على أرض الواقع من خلال خطواتٍ عملية ليتحول العلم إلى وعي.

	ما يتجسد في واقعك ما هو إلا انعكاساً لما في داخلك، فلا تبحث بعيداً وفتش عن الأسباب والحلول في الفجوة الموجودة بين نفسك وروحك، واعلم بأن سر وجود هذه الفجوة وحجمها يكمن في الفجوة الموجودة بين ما تعتقده وبين العقيدة الإلهية السليمة.

	محاولاتك لتغيير الأشخاص والأحداث ليست منطقة قوتك ولا تقع تحت سيطرتك، فركز على تطورك وهذا كفيلاً بأن ينقلك لمستوى أخر يحقق لك الراحة بغض النظر عن الأشخاص أو الأحداث..... وتذكر بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

	المعاني التي نعطيها للأحداث هي من يحدد شعورنا الإيجابي أو السلبي تجاه تجاربنا، فكن واعياً لما تفكر به وما تعتقده.



––––––––

[image: ]


​المحطة الأولى 

لمحة حول مفهوم الزواج وأهدافه

✓  توقف وتأمل

-  عندما قررت الزواج ما هو السبب الذي دفعك لاتخاذ قرار الزواج؟

_ ما هو تصورك عن الزواج أو بمعنى آخر كيف تعرِّف الزواج؟

✓  اقرأ وتعلم

الزواج هو رابطة إنسانية، تشمل جوانب عديدة ومتنوعة بتنوع طبيعة النفس البشرية، وبتعدد الجوانب المؤثرة فيه، ومن الصعب حصر وتحديد تعريف واحد للزواج، فتعددت تعريفات الزواج بتعدد الدراسات والتخصصات البحثية.

وإذا أردنا أن نعرّف الزواج بشكل شمولي يجمع بين التوجهات المختلفة يمكن أن نقول بأن الزواج هو اتحاد واقتران معنوي ومادي بين ذكر وأنثى، يكون مدعوماً اجتماعياً وله ضوابطه الشرعية، والقانونية، والثقافية، وقيم مجتمعية تنظم الحقوق والواجبات الناتجة عن هذا الاتحاد، بما يضمن استمرارية الزواج وتحقيق مقاصده والمتمثلة أساساً في تحقيق السّكن النفسي، والإشباع الجنسي المنظم في إطار يضمن صحة المجتمعات وتماسكها للحفاظ على بقاء الجنس البشري وتطوره.

ويختلف مفهوم الزواج وتنظيمه وفقاً لاختلاف الثقافات والديانات والمجتمعات، ورغم هذا الاختلاف يبقى المفهوم الرئيسي للزواج، كونه تزاوج أنفس مبني على المودة والرحمة بغية تحقيق السكن النفسي وهو المفهوم الأعمق للزواج، هذا استناداً لقوله سبحانه وتعالى ''ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون'' (الروم 21).

إذا فالزواج هو تزاوج معنوي قبل أن يكون تزاوجاً مادياً، ويُبنى على مشاعر الأمان والسكينة النابعة من المودة والرحمة بين الزوجين، والتي تذلل أمامهما الصعاب، وتعين على تحمل المسؤوليات التي قد تواجه الزوجين خلال رحلة الحياة، وبما يسمح بإشباع الحاجات النفسية والوجدانية والجسدية والذهنية لكلٍ منهما في أجواء من الهدوء والاستقرار والسكينة ليتحقق بذلك مقصد من مقاصد الزواج وهو تكوين أسرة صالحة مستقرة تؤسس لبناء مجتمع مستقر.​

ويتبين هنا بأن حرص الدين الإسلامي وحثه على الزواج، لم يكن إلا لأهمية الزواج للفرد والمجتمع لما يحققه من أهداف على المستوى الدنيوي والديني، من خلال إشباع رغبات وحاجات الإنسان نفسياً وجسدياً بما يحفظه من الرذيلة ويساعده على تحقيق التطور والنمو لنفسه وللمجتمع، من خلال ذلك التكامل الذي يُحدثه اتحاد الزوجين معاً باختلاف جنسيهما (ذكر وأنثى) بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي ويساعدهما على تقاسم أعباء الحياة.

ففي المجتمعات الآن نجد أن الزواج تكون له وظائف عديدة منها: الاستقلال والاستقرار وتأسيس أسرة خاصة، والإنجاب، وتحقيق السعادة والحب والاعتماد على النفس، والأمن الاقتصادي، والعلاقة الجنسية المشروعة، وتبادل العواطف واستبعاد مشاعر الوحدة (عبد الرحمن، زهران، المذكوري، 2016، ص53).

كما يمثل الزواج بيئة مناسبة للتطور الشخصي ويعتبر الرخاوي (1979): ''أن أي نمو دون خوض غمار التجربة الزوجية هو نمو مشكوك في أمره، إذ هو نمو فردي، وليس كاملاً، ويعتبر العلاقة الزوجية اختباراً حقيقياً على التكيف ومواجهة الواقع'' (عبد الرحمن، 1998، ص12).

فالحياة الزوجية بما تتضمنه من تفاعلات إنسانية وتحديات تعتبر مسرحاً من مسارح الحياة، والتي يمارس خلالها كل زوج جزءاً كبيراً من تفاعله مع الحياة ويخوض على مسرحها رحلة لتزكية النفس والتي هي التحدي الأساسي الذي تفرضه الحياة الدنيا على كل من مارس الحياة عليها، وعليه سيمر الزوجان خلال حياتهما الزوجية بكل الاختبارات والتحديات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف( تزكية النفس)، وهذا يجعل من عمل كل زوج على تطوره وتشافيه الذاتي المؤدي إلى تزكية النفس وترقيتها، جزءاً لا يتجزأ من تحقيق تزكية العلاقة الزوجية وتحقيق السكن النفسي الذي هو غاية الزواج الأساسية وهنا يتجلى أسمى هدف يمكن أن نحدده للزواج  ألا وهو تحقيق التطور الذاتي من خلال اختبار التفاعل القريب مع شخص آخر وبشكلٍ إجباري وكذلك تحقيق التطور على مستوى الحياة ككل من خلال الاستفادة من اتحاد طاقات وقدرات الزوجين معاً.  

ولا تقتصر أهمية الزواج على ما يتحقق للزوجين من منافع خاصة، بل تمتد هذه الأهمية لتشمل المجتمع بأكمله باعتبار أن الأسرة المنبثقة عن الزواج هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات.

✓  لحظة وعي

-   حدد ما الذي استفدته بعد قراءة ما سبق. 

-  ما هي القرارات التي عليك اتخاذها وفقاً لما أدركته؟ 

استمع للحكيم الذي بداخلك

ومضات للتدبر

––––––––
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	قد يقتل الجوع والعطش الأنفس، وليس الطعام والشراب وحدهما ما تحتاجه النفس... فقد يقتلها تعطشها للود والرحمة أو احتياجها لأن تُرى فيُسمح لها بأن تكون.


	هل تعلم بأن الحقوق تقف على باب الجنة فلا يُسمح لك بالدخول حتى تؤديها لأهلها... فتخفف منها يا عزيزي وأعطها لأصحابها ولا تدعها تُثقل كاهلك وأنت تسير على الصراط، أخبرني يا صديقي... كيف لك أن تدافع عن حقوقك وأنت لا تعلم ما هي؟ وكيف ستؤدي واجباتك إن كنت لا تعلم ما هي الحقوق؟ فالحقوق والواجبات وجهان لنفس العملة... فتَّعلم كي تعلم.


المحطة الثانية

العلاقة الزوجية حقوق وواجبات

✓  توقف وتأمل

-  هل أنت مدرك لأهمية تلبية احتياجاتك واحتياجات زوجك داخل العلاقة؟

-  على أي أساس تحدد حقوقك وواجباتك؟

هل أنت مدرك لكون أن شريكك هو عند الله عبارة عن نفس مثلك تماماً؟ إذا انظر لشريكك من هذا المنظور وحدد ما الذي عليك أن تغيره في سلوكك معه وفي طريقة تقييمه؟

✓  اقرأ وتعلم

إن إشباع احتياجات ومتطلبات الزوج والزوجة داخل العلاقة الزوجية يعتبر من الركائز الأساسية التي تُبنى عليها علاقة زوجية مستقرة وناجحة، ولذلك لا بد من تحديد حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر لضبط هذه العلاقة وضمان سيرها في الاتجاه الصحيح.

ولقد اعتنى الدين الإسلامي بهذا الجانب وجعل الحقوق والواجبات الزوجية محلاً للثواب والعقاب ومحلاً لنيل رضا الله أو سخطه كما عمل على توضيحها ووضع الحدود لها وذلك لما لها من أهمية وباعتبارها الدستور الذي يحكم العلاقة ويحتكم له الأزواج عند الخلاف.

ومما ورد في القرآن الكريم فيما يخص الحقوق والواجبات لتنظيم هذا الجانب، قوله تعالى 'ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم'' (البقرة 228). وقوله تعالى: ''الرجال قوامون على النساء'' (النساء 34).

ويتضح من خلال الآيات السابقة تساوي كلاً من الزوجين في الحقوق والواجبات بالإضافة إلى تأكيد لقوامة الرجل على المرأة، وهذا يطرح تساؤلاً عن كيف يمكن الجميع بين المساواة في الحقوق والواجبات وبين قوامة الرجال؟

فالمساواة تكون في الحقوق الإنسانية من حرية الفكر والتعبير والحوار والمشاركة في صنع القرار... الاحترام الكامل للذات الإنسانية... وتتجلى القوامة في الأزمات وفي الخلاف، خاصة في أمور تتعلق بأمن الأسرة واستقرارها وصميم حياتها... إنها مسؤولية حياة، مسؤولية رعاية... مسؤولية احتواء... وهذا هو القانون الذي يحكم الأرض والسماء... لا بد من وجود الراعي والوالي المسؤول الأول الذي يوفر الحماية والأمان ويتصدى للصعاب حتى وان ضحى بحياته (صادق،1999: 9-10).

ويقوم توزيع الواجبات والحقوق الشرعية في الزواج على خمسة مبادئ تحقق العدالة والمساواة بين الزوجين: هذه المبادئ هي (مرسي، 1995، ص151):


	الزوجة شقيقة الرجل.

	لا ضرر ولا ضرار في الزواج.

	لكل من الزوجين من الحقوق مثل الذي عليه من الواجبات.

	التكامل بين واجبات الزوج والزوجة في تحقيق أهداف الزواج.

	إقرار ما تعارف عليه الناس في كل مجتمع من واجبات وحقوق زوجية في غير معصية الله.
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